
بعــد خطــوة الإمــارات.. هــل يجــد التطــبيع
صداه في المغرب العربي؟

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

يبدو أن قطار التطبيع الذي تقوده بعض دول الخليج العربي وعلى رأسها الإمارات والسعودية قد
انتقل إلى السرعة القصوى متجاوزًا كل الحدود والمواقف التاريخية، ومتخذًا من الأستار الاقتصادية
ــراني الصاعــد في المنطقــة، جسرًا ــارد الإي ــة والأمنيــة المتمثلــة في اســتبدال العــدو الصــهيوني بالم والتنموي

لإحداث معادلة جديدة قوامها تشابك المصالح.

يـادة وتـيرة التطـبيع في الفـترة الأخـيرة لم تقتصر علـى خطـوة الإمـارات أو مباركـة مصر للتطـبيع العلـني، ز
كدت باعتراف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقوله: “إسرائيل تقيم علاقات سرية مع بل تأ
العديــد مــن الــدول العربيــة والإسلاميــة، ثلاث دول فقــط هــي الــتي لا تقيــم علاقات معنــا، ومــا نقــوله
كدته أيضًا ليس إلا % فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية”، وهو أمر أ
ير إعلامية غربية بأن “دولاً خليجية أخرى مثل البحرين وعمان، التي عقدت بالفعل اجتماعات تقار
عامـة رفيعـة المسـتوى وقـدمت دعمًـا مؤقتًـا لمقـترح أمريـكي للسلام في الـشرق الأوسـط، مـن المرجـح أن

كثر من إسرائيل أولاً”. تقترب أ

وفي هذا الإطار، يُرجح أن تلتحق دول أخرى بمسار التطبيع العلني وعلى رأسها المملكة السعودية،
رغــم أن الأخــيرة تجــد إلى الآن حرجًــا في الإفصــاح عــن موقفهــا أو الانخــراط المبــاشر في عمليــة تسويــة
يــاض وتــل أبيــب دون جديــدة للعلاقــات مــع الكيــان، ويعــود ذلــك أساسًــا إلى أن أي تقــارب بين الر
التوافــق علــى إقامــة دولــة فلســطينية، ســيتركها عرضــة للانتقــادات، وبالتــالي فمــن المتوقــع أن تتخــذ
السعودية إجراءات تدريجية وبطيئة للاعتراف الدبلوماسي الكامل بـ”إسرائيل”، وذلك باتخاذ بعض
الخطــوات مــن أهمهــا اســتعمال نفوذهــا المــالي في المنطقــة لإجبــار دول أخــرى علــى الالتحــاق بركــب

المطبعين خاصة تلك الواقعة في المغرب العربي.

نعرف موقف الدول الخليجية من التطبيع لكن ماهو موقف الدول المغاربية
تونس الجزائر والمغرب ??????

Ahmad tahiri (@Ahmadhammou2) August 14, 2020 —
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المغرب
ـــة ـــف الســـياقات والمســـارات، إلا أن محـــاولات كسر قاعـــدة المقاطعـــة السياســـية والثقافي قـــد تختل
والاقتصادية الراهنة لدول المغرب العربي إزاء دولة الاحتلال تسير بوتيرة متسارعة رغم حرص الحكام

في هذه المنطقة على الترويج لفكرة “التطبيع خيانة” و”فلسطين خط أحمر”.

ففي المغرب مثلاً، يأخذ التطبيع أشكالاً غير رسمية، حيث يحاول الكيان التغلغل في الحياة السياسية
والاجتماعيـة والاقتصاديـة وحـتى الثقافيـة والرياضيـة، وهـو مـا دفـع بمنظمـات المجتمـع المـدني إلى دق
نواقيس الخطر، حيث أدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في المغرب (غير حكومي) في وقت سابق،

ما اعتبره “ترويجًا” من “القناة الثانية” و”المركز السينمائي” في بلاده للتطبيع مع “إسرائيل”.

وقال في بيان أصدره في الغرض: “القناة الثانية المغربية قامت ليلة عيد الفطر بعرض لسهرة يقودها
ــام ــة نطــع لخي ــة الإسرائيلي الإسرائيلــي طــوم كــوهين، رئيــس أوركســترا فرقــة القــدس، بحضــور المغني

بمشاركة ثلة من العازفين والمغنيين المغاربة”، مشيرًا إلى أنه “تكريس للتطبيع الفني والسينمائي”.

وصف المرصد هذه الخطوات، بالمحاولات التي “تأتي ضمن موجات تطبيعية متزامنة وعابرة للحدود
تسـعى عـبر الفـن إلى اعتبـار الوجـود الصـهيوني في العـالم العـربي أمـر طـبيعي”، و”في إطـار احتفـاء بعـض
المتصهينين في المغرب بتنصيب  وزراء من أصل مغربي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو الأخيرة”.

ويرى مختصون أن التطبيع بين المغرب والاحتلال عرف ذروته إبان التنسيق المخابراتي عندما سمحت
الرباط للمخابرات الإسرائيلية بالتجسس على القمة العربية التي نُظمت في مدينة الدار البيضاء عام
، وهي قمة ذات أهمية قصوى باعتبارها جاءت قبل سنتين من حرب يونيو/حزيران ،
وشهــدت حضــور وزراء الــدفاع العــرب وقــادة جيــوشهم وأجهزتهــم الأمنيــة، وكذلــك عــبر التعــاون
العسكري من خلال اقتناء المغرب لأسلحة وتجهيزات حربية من “إسرائيل”، وتمثلت آخر الصفقات

في  طائرات دون طيار من صنع الاحتلال.

التطبيع المغربي الإسرائيلي لا يقف عند التطبيع المخابراتي والعسكري، بل يمتد إلى قطاعات أخرى، من
كدت مصادر محلية أن المغرب يعتمد على تجهيزات وبذور زراعية يتم بينها الفلاحة والزراعة، حيث أ

جلبها من “إسرائيل” واستعمالها في المغرب.
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الجزائر
بلد المليون ونصف شهيد التي يُعرف عن شعبها مناصرته للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس،
لم يسلم بدوره من محاولات كسر المقاطعة الشاملة للعدو الصهيوني، التي تنوعت بين ما هو سياسي
وثقافي ورياضي، وكان آخرها حادثة وقوف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية (مصطفى برَاف) للنشيد
الصـهيوني خلال البطولـة الدوليـة للجـودو ببـاريس في فبرايـر  الـتي أحـدثت صدمـة كـبيرة لـدى

الشا باعتبارها مؤشرًا واضحًا على انخراط مسؤولي الدولة في مسار التطبيع.

يـز بوتفليقـة ورئيـس الـوزراء الإسرائيلي إيهـود يخيًـا، كـانت المصافحـة بين الرئيـس الجـزائري عبـد العز تار
بــاراك، في الربــاط المغربيــة، علــى هــامش جنــازة الملــك المغــربي الحســن الثــاني أولى العلامــات عــن وجــود
علاقــات عــبر قنــوات سريــة تجمــع البلــدين، حيــث دام اللقــاء بين الــرجلين عــشر دقــائق، لكــن الرئاســة
الجزائرية حاولت نفي شبهات التطبيع السياسي وفسرت هذه الحادثة بكونها “لقاءً عفويًا ورد تحية
ليــس إلا”، مشــيرةً إلى أن “بوتفليقــة أبلــغ بــاراك قــائلاً: “لم تكــن لنــا أبدًا مشكلــة مــع “إسرائيــل”، وفي
اليــوم الــذي ســيُحل فيــه الصراع مــع الفلســطينيين ســنكون ســعداء بإقامة العلاقــات الدبلوماســية

معكم”.

ـــارة قـــام بهـــا وفـــد إعلامـــي جـــزائري يضـــم ثمانيـــة صـــحافيين في  مـــن ي تلـــت هـــذه الواقعـــة، ز
يونيو/حزيران  إلى الكيان الصهيوني، بدعوةٍ من الجمعية الإسرائيلية لتطوير العلاقات بين دول
البحــــر الأبيــــض المتوســــط وبرعايــــة مــــن وزارة الخارجيــــة الإسرائيليــــة، ودعــــوة وجههــــا بوتفليقــــة في
ــة، إنريكــو ماســياس المعــروف بمــواقفه ي فبراير/شبــاط ، إلى المغــني الفــرنسي مــن أصــول جزائر

الداعمة لجرائم الاحتلال، إلا أن ردة فعل الرأي العام حالت دون ذلك.

في عام ، نُشرت صورة في الموقع الرسمي للحلف الأطلسي، أظهرت جلوس قائد أركان الجيش
الجزائري السابق الفريق قائد صالح، بالقرب من جنرال إسرائيلي يشارك في الاجتماع، وهي الصورة

التي أثارت حفيظة الرأي العام رغم تبريرات السلطات.

في مايو/أيار ، سمحت السلطات الجزائرية لـ يهوديًا من مواليد الجزائر في أثناء الاستعمار
 فرنســية، بتنظيــم موســم حــج إلى “معبــد قباســة” وقــبر الحاخــام

ٍ
الفــرنسي، ويحملــون جــوازات ســفر

،() اليهودي إفرايم، في منطقة تلمسان قرب الحدود مع المغرب، لتعلن السلطات بعدها بعام
اعتمـاد ممثليـةٍ للطائفـة اليهوديـة، وفقًا لقـانون تنظيـم الشعـائر الدينيـة لغـير المسـلمين، الصـادر عـام
، كما أقُيمت في  من فبراير/شباط  جنازة رسمية للممثل اليهودي فرنسي الجنسية

روجيه حنين.

وفي ذات السـياق، تعيـش الجـزائر كغيرهـا مـن دول الجـوار محـاولات حثيثـة يقودهـا الاحتلال أو دول
ــة للــدول الممانعــة ــه لفــرض ســياسة الأمــر الواقــع بعــد أن يتــم اخــتراق كــل المجــالات الحيوي راعيــة ل
والرافضـة للتطـبيع ومـن أبرزهـا الثقافـة، ففـي  مـن أغسـطس/آب ، شـاركت خمسـة أفلام

https://bit.ly/2E2vmEj
https://bit.ly/2QbYlrT
https://bit.ly/2Cw6ZxU
https://bit.ly/3au5X2d


جزائرية في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، وكان الاحتلال ضيف شرف في وقت مُنعت الأفلام
الفلسطينية من المشاركة، ولم تتخذ السلطات الجزائرية موقفًا بالمقاطعة.

في مطلع  كانت المحاولة الأكثر استفزازًا واختراقًا لجدار المقاطعة السياسية والثقافية للاحتلال،
حيــث حــاول المخــ الســينمائي إليــاس ســالم، المشاركــة بفيلمــه “الــوهراني” في مهرجــان أشــدود في
“إسرائيل”، ما تسبب في جدال سياسي وإعلامي كبيرين، فيما تمثلت آخر فصول التطبيع وأخطرها
باعتبار أنه استهدف عصب الأمة وهو النشء، وكان بإدراج خريطة وضعت اسم “إسرائيل” بدلاً من

فلسطين في كتاب مدرسي بالجزائر، ما أعاد الجدل بشأن وقائع ومحاولات سابقة وخفية للتطبيع.

تونس
في تونس يختلف الأمر قليلاً، فما عرته ثورة  يناير كشف بما لا يدع مجالاً للشك أن نظام بن علي
أرسى قنــوات تواصــل وعلاقــات مــع الكيــان الصــهيوني، تجســدت في أعقــاب توقيــع اتفاقيــة أوســلو
ير الفلسطينية سنة  وهو أيضًا التاريخ الفعلي لميلاد التصفوية بين “إسرائيل” ومنظمة التحر
، مسـار التطـبيع العلـني في تـونس، وذلـك بافتتـاح مكتـبين لــ”رعاية المصالـح” في أبريل/نيسـان

ير الخارجية السابق خميس الجهيناوي. الأول يقع في مقر السفارة البلجيكية والثاني يترأسه وز

التقارب بين مسؤولي البلدين وصل إلى حد دعوة بن علي لآرييل شارون للمشاركة في القمة الأممية
لمجتمع المعلومات سنة ، ورغم اضطرار السلطات آنذاك إلى التراجع عن الدعوة في آخر لحظة،

ير الخارجية سيلفان شالوم ذي الأصول التونسية، كان من أبرز الحاضرين. فإن وز

قبـل سـقوط النظـام ذات شتـاء وصـعود حكـام جـدد أقـل رغبـة في إقامـة علاقـات مـع الكيـان، اسـتلم
الإعلاميون و”النخب” المثقفة المنبتة عن قضايا شعبها والمستعدة لتأجير أقلامها وأصواتها، المشعل
بعد أن أبدت استعدادها للتطوع لخدمة مشروع التطبيع الواسع، ففي عام ، شاركت جريدة
ــز للسلام” في إســبانيا، كمــا أحيا فنــانون الصــباح في مسابقــة موجهــة إلى الأطفال نظمهــا “مركــز بيري
يـة، ومنهـم حفلات غنائيـة للصـهاينة مـن أصـل تـونسي في فلسـطين المحتلـة مقابـل مبـالغ ماليـة مغر
صابر الرباعي الذي أحدثت صورة “مخزية” له مع جندي إسرائيلي صدمة كبيرة لدى عامة الشعب.

سمعنا الكثير عن حب #فلسطين و #العروبة والأوطان
يارة_الكيان_الصهيوني #تطبيع #تونس حتى جاءنا #صابر_الرباعي #ز

pic.twitter.com/CMLp8pDN2F الأردن#

AlShareef_Azzam) August@) الشريف د.عـزام بن حاتم الخولي —
23, 2016

https://bit.ly/31XOjzY
https://bit.ly/2Y4F2on
https://bit.ly/310ivuV
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/CMLp8pDN2F
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AlShareef_Azzam/status/768045265056038912?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AlShareef_Azzam/status/768045265056038912?ref_src=twsrc%5Etfw


ــدعوى نقــل “الحجــاج ــل أبيب ب ــونس وت ــاشر بين ت ــن علــي خــط ســفر مب ــح أحــد أصــهار ب ــان فت وك
كــثر المــؤشرات علــى تقــارب النظــام يبــة اليهــودي في جــزيرة جربــة، مــن أ الإسرائيليين” إلى معبــد الغر
التونسي مع سلطات الاحتلال، ليتبعه بعد ثورة  يناير حراك واسع يدعو لاستقبال الإسرائيليين في
يــرة الســياحة في حكومــة المهــدي جمعــة، رحلات منظمــة يقــوده بعــض المثقفين والــوزراء مــن أمثــال وز

آمال كربول.

ــارة الكيان الصــهيوني في إطــار ي ــرة الســياحة السابقــة، ســلمى اللــومي الرقيــق، قــامت بــدورها بز ي وز
مشروع فلاحي خاص، فيما كشفت مواقف رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، والموظف السابق
في شركة مرتبطة بالعملاق النفطي توتال (Total)، عن بداية التخلص تدريجيًا من المقاطعة وذلك

من خلال مقولته الشهيرة: “تطبيع، لا تطبيع، دعونا من هذه القضايا الكبرى، السياحة في خطر”.

وكغيرها من البلدان العربية، فإن تونس عرفت موجات كسر التطبيع المعتادة والمتمثلة في الأنشطة
الرياضية وهو باب تسعى من خلاله القوى الراعية للاحتلال والمؤسسات الرياضية العالمية إلى فك
العزلــة عــن “إسرائيــل”، ورغــم أن لاعــب التنــس مالــك الجــزيري، الــذي اضطرتــه وزارة الرياضــة إلى
 آخـر سـنة ، ومـر

ٍ
 إسرائيلـي في العـام ، نـافس إسرائيلـي

ٍ
الانسـحاب مـن مبـاراة ضـد لاعـب

الخبر مرور الكرام، فيما لعب منتخب الكرة الحديدية التونسي ضد المنتخب الصهيوني، وحقق عليه
“نصرًا” لم تتردد إحدى وسائل الإعلام في الاحتفاء به بنبرةٍ “نضالية” وُصفت بـ”المقرفة”.

حدود التطبيع وخطة الإمارات
بعد سرد جزء من محاولات فرض التطبيع العلني مع الاحتلال في بلاد المغرب العربي، يمكن الوقوف

على عدة حقائق من بينها:

كثر منها قنوات التواصل بين بلدان المغرب العربي كانت في المجال الثقافي والرياضي أ
سياسي واقتصادي.

ية السابقة التي تُحاول الإبقاء على نفوذها في المنطقة وراء وقوف فرنسا القوة الاستعمار
كــل محــاولات التطــبيع إمــا مــن شخصــيات يهوديــة ذات جــذور مــن شمــال إفريقيــا أو مــن

خلال نخب عربية لها روابط كبيرة بباريس.
كسر المقاطعة في الجزائر لم ينجح لعدة أسباب أهمها عقيدة الدولة الوطنية تجاه فلسطين

وخيانات اليهود المتكررة زمن الاحتلال وكذلك في ثورة التحرير.
.محاولات التطبيع التي تحاول النخب في تونس الترويج لها فشلت أمام قوة الشا

من غير المستبعد أن تنخرط تونس في موجة التطبيع لا سيما أن قيس سعيد بنى حملته
الانتخابية على شعار “التطبيع خيانة”.

هناك ترابط كبير بين شعوب دول المغرب العربي وخاصة تونس المغرب الجزائر، فأي
محاولة ستلقى حملات مضادة وقوية.

https://bit.ly/3kPYrn1
https://bit.ly/3azNTno


الإتفاق بين #الإمارات والعدو الصهيوني مثل الطعم والصيدالجاهز لابتلاع
الطعم بالكامل #السعودية بالرغم من أن نظام #آل_سعود أصبح جزءا من

الكيان الصهيوني، والشعوب هي الهدف بعد ضمان العدو تطبيع الأنظمة
ودور الأدوات تهيئة الشعوب ،فهل ستبتلع الشعوب الطعم مثل

أنظمتها؟!.#التطبيع_خيانة

DhaifAlShami650) August 14, 2020@) ضيفُ اللهِ الشامي —

ير غربية، هو أن يو الأخطر وهو قائم بحسب مصادر استخباراتية وتقار في غضون ذلك، فإن السينار
تعمــل قــوى جديــدة صاعــدة كــوكلاء للمــشروع الغــربي الصــهيوني في المنطقــة علــى ترويــض بــاقي الــدول
للسير على نهجها والانخراط في المشروع الجديد (تصفية القضية الفلسطينية)، وذلك من خلال دفع
الكيانــات والميليشيــات الــتي تــدعمها سياســيًا وماديًــا في المنطقــة العربيــة إلى تطــبيع علاقاتهــا مــع دولــة

الاحتلال.

ية الفرنسية المختصة في شؤون الاستخبارات أشارت إلى أن وكانت مجلة “إنتلجنس أونلاين” الدور
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، أبدى مؤخرًا، استعداده لإقامة علاقات مع “إسرائيل”، كما
أنــه يجــري مــع الكيــان محادثــات سريــة، وينطبــق ذلــك أيضًــا علــى اللــواء خليفــة حفــتر في ليبيــا، الــذي

يحاول الاستفادة من دعم إسرائيلي له في مواجهة حكومة الوفاق الوطني الشرعية.

في ذات الســياق، فــإن مســاعي حكــام الإمــارات لتقــويض الاســتقرار في تــونس وضرب المســار الانتقــالي
فيها من خلال دعم قوى الثورة المضادة ووجوه النظام السابق لإعادتهم إلى السلطة، يأتي في سياق
خطــة ابــن زايــد وابــن ســلمان المتمثلــة في توســيع حاضنــة التطــبيع للحفــاظ علــى بنيــان حكمهمــا في
ــراني والقــوة التركيــة، فرؤيتهمــا المشتركــة تقــوم علــى أن الإمــارات والســعودية في مواجهــة الخطــر الإي

استمرارهما في الحكم لن يتم إلا عبر الانصياع للبيت الأبيض وتحصيل رضا تل أبيب.

بات من المؤكد، أن دول المغرب العربي التي تجد فيها محاولات التطبيع عسرًا في الخروج من السر إلى
ياضــة – فــن)، يمكــن مــن العلــن، يجــرى الــتركيز فيهــا علــى اســتهداف شرائــح محــددة مــن المجتمــع (ر
خلالها التأثير تدريجيًا في وعي الناس وكسر الحاجز النفسي الذي يحول دون تقبلهم فكرة التطبيع،

وهي السياسة المتواصلة إلى اليوم مع تعديلات طفيفة أوجبها الوضع الجديد.

بالنهايــة، قــد لا نحتــاج الكثــير مــن الجهــد لفهــم أن انتعــاش مســار التطــبيع بملامحــه الجديــدة، هــو
انعكاس مباشر للوضع السياسي المتغير في المنطقة العربية، الذي تعمل فيه النخب “الكمبرادورية”
كـــز القـــوة وأذرعها الماليـــة الدوليـــة بكـــل حـــرص، وهـــو أيضًـــا نتـــاج الصاعـــدة على تنفيـــذ إملاءات مرا
لأجندة تُحاول الإمارات والسعودية ومصر تنفيذها في العالم العربي، وتتمثل في سعي هذه الدول إلى
ترويــض الانتفاضــات الشعبيــة العربيــة، الــتي بــدأت منــذ العــام ، وتكريــس التخلــي عــن منطــق

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DhaifAlShami650/status/1294200816421699584?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/2E5oAgG


التضامن العربي والتوحد القومي والإقليمي، وعن جهود المواجهة مع العدو الصهيوني، وذلك بخلق
مسارات جديدة وقنوات تسمح بتنفيذ مخطط التطبيع الشامل في انتظار تصفية القضية الأم.
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